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يلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة 
والجقرافیون انسلمون الأوائل ‏ 


دکتور غيثان টা‏ بن جریس (*) 

عندما نذكر بلاد تهامة والسراة يتبادر الى أذهاننا أماكن عدة فى 
شبه الجزيرة العربية» ولكن ما نريده فى هذه الدراسة هی السهول‌التهامية 
والجبال السروية الواقعة بين نجرانوجازان جنوبا ومكة المكرمة والطائف 
شماله و الست الذی. جملذا تقتضر فى حديكدا علی. هذه النطقة دون 
غیرها هو : أن مدن الحجاز الکبری ( مكة المكرمة والدينة النورة وما 
حولهما ) ومدن الیمن مثل : صنعاء وصعدة وزبید وعدن 5 نالت اهتماما 
کبیرا من المؤلفين الأوائل فى التراث الاسلامی » وعلی الخصوص من 
اترات Et PE‏ 


ال الواقعة بين ال كن RCN‏ الکو ا ا 
علدنا انبم ا وال ف کت و ات معيولة على من التاریم:: 
فلم يعن المؤلفون والرواة الأوائل بالحديث عنها فى مؤلفاتهم » واذا ورد 
21 کر 86505535275 ناسنا م نذا فيس ينا دون عن 
০55390713০1‏ الچزيرة العربية ۰ لهذا السبب رات من الضروری 
اعطاء هذه النطقة حقها من البحث والدراسة مستعینین بکتب الجغرافیا 
اة الح وت ى العف HOES. ES‏ لوط + ون افر انين 
والرخاله نویر له راا من Sl‏ القن درت الد ات الي 
৬০‏ قضوا عل حاتم خی اتترحال والتجوال فى مخف اقطان العا 
وبخاصة الاسلامی» فکتبوا عن سهوله وجباله وآودیته وآنهاره» وطرقه 
البریتوالبحریة» وأجناسه» وعناصره» وعاداته»وتقالیده» وعن سکانه وما 


* 


"۰ () استاذ -التاريخ الاسلاحى المشارك ورئیس قسم التاريخ بكلية التربيية 
جامعة اللك سعود ‏ قرع أبها ٠‏ 
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ينتجون من حاصلات وثمار » وما يصدرون بواسطة الطرق 2241 
واا فب انس أو سای 


وحظيت الجزيرة العربية أكثر من غيرها ১৪৪৪১‏ عدد كبير من 
الرحالة اليها قصد الحج وزيارة قبر الرسول EE‏ » وهم فى العادة 
يدونون ما يشاهدون فى رحلاتهم أثناء ذهابهم أو ايابهم لاداء فريضة 
الحج » وزيارة قبر الرسول EH‏ حیث كانوا يأتون من كل فج وصفع من 
الات 41215508581 2১‏ كارب والأندلسن: وسن الجينات 
الشرقية » کالعراق وبلاد غارس » فضاذ عن بلاد الشام ومصر(١)‏ ٠وكان‏ مما 
نال نزرا بسيطا فى التدوين بلاد السراة » حيث كان للرواة من رجالها 
دور فى تدوين بعض المعلومات عنها ٠‏ وقد يقوم بعض الرحالة فى 
الذ ابه الى هف ات Lal‏ ارو 82057525628 
أزضها » إو ربما شاهدوا بعض‌التهامیین والسرويين عند قدومهم ال مكة 
المكرمة والمدينة النورة » حيث کانوا يتميرون فى هيئاتهم وألبستهم'” . 
وکان لاتجاه الرحالة آثر ১৯৪‏ فى تدوین رحلاتهم » فأبن بطوطة » على . 
سبیل الثال » خرج من جزيرة سواکن على شاطیء السودان » متجها 
EEE‏ یی دی ETO ERC‏ شیر REE‏ 
فدون عنها معلومات لا باس بها(۲) » ومنهم من تنقل بين مدن اليمن 
والتحهاة غم NEE‏ اذى القق دون ৪8555475418‏ 
عن بعض E GET EEE‏ مدي اعد 
غیرد من الجغرافيين والرحالة السابقين واللاحقين(7) ٠‏ 0 


وفی هذه الدراسة سوف یقتصی حدیثنا على الجفرافیین والرحالة 
2338 كرا تماما وام اة اف مدوناقهم فى الفترة: الواقعة مانن 
القرنین الثالث والکامن..الهجریین ۰ والسسبب الذی جعلنا: لم نتطسرق 
للفترة التی سبقت القرن الثالث » هو عدم. وجود. الكتب والولفات. التی 
دونها الجغرافیون السلمون. آفناء. رحلاتهم الی..هسذه الدیار. فی ذلك 
الدور > فلم تظهر بعض الولفات ظهورا واضحا الا فى العصر العیاسی 
الثانی » وعلی وجه التحدید فى آوائل القرن الثالث الهجری + على 
أن تلك الولفات عنیت فى الرتبة الاولى بوصف آجزاء وأقاليم الدولة 
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السلامية وما یجاورها من البلاد » آما باقی آخبسار رحلاتهم فکانت 
تتضمن مورا سياسية واجتماعية وفكرية واقتصادية. ومعلومات متممة 


للحديث عن البلد أو النطقة التی یدونون عنها فى مولفاتهم ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الرحالة والجغرافيين الآوائل لم يرد فى 
مؤلفاتهم ما أوردناه عنوانا لبحثنا ( بلاد تهامة والسراة ۰۰۰۰ ) وانما 
أشاروا اليها كمنطقتين منفصلتين » وذهب بعض الجغرافیین الى أن 
الأجزاء الجبلية المتدة من الطائف الى نجران جزء من سلسلة جبال 
السروات أو جبال الحجاز الفاصلة ما بين الأغوار التهامية الساحلية فى 
الغرب ০0৯9‏ الشرقية النجدية فى الشرق(5) ٠‏ 


وتبدأ جبال الحجاز أو السراة عند الکثیر من الجغرافيين من 
فلسطين شمالا الى صنعاء جنويا ۰ وهناك وجهات نظر متباينة حول 
طولها وعرضها » وعن حدود الحجاز شمالا وجنوبا © لكن الثىء الثابت 
أن جبال السراة لا تتوقف من جهة الجنوب فى نجران أو صعدة وانما 
تمتد الى أقصى بلاد الیمن(۵) » ولكن ما يهمنا هو دراسة الجزء الواقع . 
بين المنطقتين السابقتين الذكر ( الحجاز واليمن ) والذى سميناه ( بلاد 
تهامة والسراة ) نظرا لأن هذا الجزء لم يأخذ حقه فى التدوين » ولم 
يأخذ أيضا نصيبه فى البحث عند المعاصرين » لهذا قمنا - بعد التوكل 
على الله ببذل الجهد » لنعمل ما فى وسعنا على ابراز صورة لاقليم 
السراة وتهامة » وان اختلفت مواقع الحواصر فى تلك المنطقتين حسب 
ما ورد عند الجغرافيين ٠‏ فالبعض منهم يرى أن جميع ما يقع غرب 
السراة يسمى بتهامة(د) ۰ واذا أخذنا بوجهة النظر الثابتة » فان 
الأجزاء الغربية من بلاد السراة الممتدة على ساحل البحر الأحمر تعد 
جزءا من تهامة » لهذا اسميناها بتهامة تمييزا لها عن المناطق الجبلية 
81882 ۱ ۱ 
وممن تحدث عن بلاد. السراة ابن. الفقيه فى كتابه الب 01 الذى 
آلفه فى القرن الرابع الهجرى. حيث يقول « ۰۰۰ مراة بين تهامة ونجد 
أدناها بالطائف. » وأقصاها قرب صنعاء » والسروات ارض عالية › 
وجبال مشرفة على البحر من الغرب وعلى نجد من الشرق » والطائف 


۷3 - 


من سرا بنى ثقيف 2 وهو أدنى السروات الى مكة » ومعدن الیرم هى 
السراة الثانية. » بلاد عدوان فى برية العرب وبها معدن البلور.. ۷(»۰) 
ويذكر ياقوت রর‏ معجم البلدان ) معلومات چیده › 
ومكملة لما ذكره ابن الفقيه فيقول « ... ধা‏ ة الثالتة أرض عالية 
وجبال مشرفة على البحر الآحمر من الغرب وعلى نجد من الشرق › 
وسرأة بتی شبابه ۰۰۰ »(۸) » ثم يشير الى بعض الأجزاء الواقعة الى 
العرب من السروات فيورد « ۰۰ ويأسفل السروات ت أودية تصب الى البحر 
الأحمر منها : الليث » وقنونا » والحسية » وضنكان » وعشم › »> وبیش › 
ومرکوب ৫‏ وعلیب )٩(»‏ ۰ ویتفق کل من القزوینی ویاقوت الحموى 
على أن أهل السراة القاطنین من الطائف شمالا حتی صعدة جنوبا من 
أفصح الناس لغة » واکثر ممن اتسمت السنتهم ببلاغة القول » کهذیل 
القاطنة بجوار الطائف » وبجيلة وثقيف ১১‏ فى وسط | السراق( ۱۰) . 
. وزیادة. فى القول یضیف القدسی » من أيناء القرن الرابع الهجری › 
معلومات آکثر تفصیلا من سابقیه ۰ فیذکر أسماء بعض المواقع ما بين 
2 ودر 7255 والطائف شالا » حيث يقول : « القبائل 2b‏ 

من السروات نحو أهل الشام فتقع فى أرض الاغر بن هيثم » كدنع 
الى ১১‏ یعلی بن آبی یعلی » ثم الى سردد » ثم الى ديار عنز واكل فى 
بنى غزيه » ثم تقع'فى ديار جرش » والعتل وجلاجل a ৫‏ 
الشفرة بها خثعم » ثم فى ديار الحارث ... ٠‏ ثم فى شكر وعامر » ثم 
فى بجيلة » ثم فى فهم » ثم فى بنى عاصم » ثم فى عدوان » ثم فى 
بنى سلول » ثم فى مطار ۰۰۰۰ »(۱۱) ويستدل مما ذكره المقدسى أنه 
ربط ما بين ذكر الأماكن الواقعة بين صعدة والطائف والقبائل 
القاطنة لها . ۱ 


ويشير ابن الجاور » من مورخی القرن السابع الهجری » الىْ 
معلومات تختص بالنواحی الحضارية لاهل تهامة والسراة » لا نجدها 
عند غیره» فيقول  :‏ « فأما السرو فانهم قبائل وفخود من তে!‏ 
১‏ عليهم سلطان بل مشائح منهم » وفيهم بطون متفرقون .... »(۱۲ 
وفى مكان آخر " يتحدث: عن المناطق الواقعة بين صعدة والطاكف. 2 
ويخاصة الأجزاء السروية-فيذكر أن جميع تلك المناطق. قرى متقاربة 
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بعضها من بعض فى الكبر والصغر , ثم أن كل قرية تكون وحدة ‘Leal‏ 
وكل فخذ أو بطن من | البدو يقيم فى قرية » ولا يسكن قراهم ولا ينزلها 
لحد سواهم(۱۳) » ثم يواصل حديثه عن تلك الأجزاء السروية 3 
فیقول « وقد.ینی فى کل قرية قصر من حجر وجص وکل واحد من Jal‏ 
القرية له مخزن فی القصر یخزن فيه جمیع ما یکون له من حوزة وملکه » 
ولا SL‏ منه الا قوت يوم بیوم(ع۱) » ویکون ال القرية محتاطین 
بالقصر من أ اربع ترابیعه » ویحکم على کل قرية شيخ من مشائخها کبیر 
القدر والسن ذو عقل وفطنة » فاذا حکم بامر لم يشاركه ولا یخالفه آحد 
فیما پشیر علیهم ویحکم فیهم(۱۵) » وجمیع من فی ১৯‏ الاعمال শি‏ 
يحكم علیهم سلطان» ولا يؤدون حراجا » ولا يسامون ن قطعة » وکل واحد 
منهم مي‌جوی نفسه .> ویهخ ۷ هلاخ + دآبهم. ویتغلب بعضهم على 
مال بعض » ويضرب قرابة زيد يد على آموال عمرو » وهم طول الدهر على 
هذا الفن. . وجميع زرعهم. الحتطة والشعير وشجرهم الكروم والرمان 
واللوز ويوجد. عندهم من جميع الفواكه والخيرات » واكلهم السسمن 
والعسل » وهم فى دعة الله وآمانه » وهم فخوذ يرجعون الى قحطان 
وغيهم من الانساب ۰۰۰ ٠ )۱١(»‏ 


| وقد آورد لنا ابن' المجاور » من رحالة القرن السابع » نصا يؤكد 
ما تحويه منطقة السراة من حصون ومخازن لغرض الحمرب وتخزین 
المواد الغذائية عند الحاجة ٠.‏ وما نشاهده الآن ما هو الا رموز تدل على 
ضح الروايات السابقة ٠‏ وقد تبین لنا فى مقابلاتنا مع کبار السن, فى 
৪৯০‏ أماكن من تهامة পারভিন‏ حول الحصون ومهامها أن لها مهمتين » 
51941( مهمة حربية » والثانية آنها تعد مستودعات لخزن الحيوب › 
كما تبين لنا من ০0151‏ والمشاهدة أن البنية الاجتماعية فى تلك المناطق 
تعتمد على القبيلة التى تعد الوحدة الاساسية فى. المجتمع » ويعد شيح 
القبيلة السید. ও‏ يناز | ৫ নি ১৯‏ وهو الذي ৩০৪‏ 
فى المجتمع القبلى بالامن 4৯২৯3, এ‏ د لي »؛ ويصحب. 
بت نه হি‏ ب والنهب » وتسود شريعة الغاب » فالقوة هی الحق ٠‏ 


— VA ب‎ 


7 وینتقل ابن الجاور فی .حدیثه عن بلاد السراة الی ذکر بعض 
الأجزاء التهامية » فیذکر میناء السرین(۱۷) » ویسمیه بناية القرس » 
على ساحل البحر الأاحمر(۱۸) ؛ ولا ندری لماذا وصفه بهذه الصفة » هل 
لان مبانیه وبعض سكانة کانوا من الفرس » آم ماذا ؟ ویشیر ایضا الى 
بلدة حلی(٩۱)‏ » وهی تقع الى الجنوب من السرين فیقول عنها هی 
« بلد فيه جامع ومنارة » وأول من ألخربها غازی بن متكلان من 
بنی حارث الکردی فى ایام دولة سیف الاسلام طفتکین بن آیوب( ۲۰) » 
وبقی الکان على حاله الى أن آعاد بناءه موسی بن على بن عطية » وهو 
الى الآن مالكها » وجميع هذه الأعمال لبنى كنانة ۰۰۰ »(۲۱) ولم يكن 
ابن المجاور هو الوحيد الذى انفرد بالحديث عن السرين وحلى وانما 
آشار المقدسى الى هاتين البلدتين وأضاف اليهما بلدتى بيش وعثر » ثم 
ذكر عن السرين أنها بلدة صغيرة لها حصن وبها جامع ثم قال عن 
علاقتها ببلاد السراة آنها « فرضة السروات > والسروات معدن الحبوب 
والخیرات والتمور والعسل الکثیر » ثم قال عن ديار السراة « ولا آدری 
هی" مدن. آم قری لانی ما دخلتها »(۲۲) » وآشار الى حلی فى عهده 
بانها مدينة ساحلية عامرة(۲۳) ۰ آما بیش فوصفها بطیب الهواء وعذوبة 
الماء » وآشار الى أن السلطان يقتنى بها بیتا الى جانب الجامع(ع۲) » 
ويذكر ( عثر ) فيقول : هی « ناحية جليلة عليها سلطان يرأسها › 
ومدنها نفيسة » وهی مدينة كبيرة طيبة مذكورة لانها قصنبة الناحية 
وفرضة. صنعاء .وصعدة »2 يها سوق حسن وجامع عامر يحمل اليهم الماء 
من بعد +++ »(۲۵) ويبدو أن المقدسى يمتاز بدقة المشاهدة والآمانة فى 
الكلمة-بدليل ما ذكره عن بلاد السراة عندما قال  *‏ لا أدرى هی مدن 
آم 55 لآتى ما دخلتها ٠‏ ۱ 

وفی النصف. الآول. من القرن الخامس الهجری یبرز أحد الرحالة 
الکبار ممن ذاع صیتهم » وهو ناصر خسرو الفارس الذی حج أربع مرات 
فيما بين ۳۸ - ۶۱« » ثم کتب رحلته العروفة ب (رحلة ناصر خسرو) 
فذکر .فیها بعض العلومات عن بلاد تهامة والسراة. » نقلا من بعض 
الرواة » لته لم یغادر مكة الکرمة والطائف صوب الجنوب » فقال عنها 
« اذا ০০১৩‏ مکة وسرت جنوبا » وصلت بعد مرحلة واحدة الیمن › 
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وجل السواحل الواقعة علی الساحل الجنوبى هی من: ارض اليمن ٠‏ وأرض 
الحجاز 0 ع الیمن .متصلتان. » ০‏ الحجاز واليمن لسانهم العربية » 
وتسمى أرض اليمن حمير » وارض الحجاز أرض العرب » ثم يقول فى 
রি 045‏ -« وأرض العرب تمند من الكوفة الى مكة: ۰ أما-من مكة الى 
عدن فيسمى أرض ٠ (796৫ ১৯‏ 


وفى اشارة أخرى مما دونه ناصر خسرو عن. هذه البلاد ؛ ذكر أن 
ارض حمير تنقسم الى ثلاثة أقسام » القسم الأول : تهامة ويتضمن ساحل 
بحر القلرم > ويقع هذ | الجزء فى الناحیه العربية من أرض حمير ۰ 
والقسم الثانی من تهامة سماه نجدا » ويذكر أن بهذا الجزء مناطق 
شديدة البرودة > ومضائق جبلية > وحصونا محكمة ۰ آما القسم الثالث 
من تهامة » فعلى حد قوله » يقع الى الشرق من الجزئين الآولين Rol‏ 
يذكر بعض حواضر ذلك الجزء مثل نجران وبيشة » بل ويذكر أن بهذا 
ডিস‏ 
এ‏ يخضع আখ‏ سلطة مركزية ٠‏ ثم يشير الى أن مساحة هذا الجزء من 
دوي بر تفر > ثم يقول 
)) ویکثر السكان فى هذا الجزء الثرقى من تهامة »(۲۷) ٠‏ 


آما قول ناصر خسرو «الیمن‌وموقعها» فلعله يقصد حدودها من جهة 
الشمال على بعد مرحلة واحدة من مكة المكزمة صوب الجتوب ٠‏ ومسمى 
টে 8৮21‏ خلافية عض الجغرافیین والرحالة. ».حیث یزی غير ناصر . 
خسرو أن المقصود باليمن اليمن السعيد الذى يعود باسسمه الى كثرة 
انتاجه » وهو يضم الحواضر الکبری فى اليمن » كصنعاء » وصعدة » 
وزبيدة وغیرها ۰ هذا فى حين قال بعض الجغرافیین أن كل ما يقع جنوب 
الکعبة فهو يمن ۰ ولکن الزخالة ناصر خسرو لم یقف عند خد القول بهذا 
القول‌فقط » وانما أردف تسمية آخری لليمن زيادة فى الایضاح » فسمى 
كل ما يقع جنوبی مكة ببلاد حمير » وسمى أرض الحجاز ( مكة المكرمة 
والمدينة المنورة ) بارض ١‏ العرب » وهذا رای لا نتفق معه فيه » لان حمير 
جزء من العرب » ثم | نفى عهده بعض قبائل حمير كانت تقطن المناطق 
الواقعة ما بين صنعاء ونجران وربما الى بيشة ۰ اما غالبية المنطقة 


— Ae — 


الممتدة. من.-مكة. المكرمة والطائف شمالا وحتى جازان ونجران وصعدة 
جنوبا فمعظم سكانها من القبائل العربية الازدية المختلفة فى البطون 
والعشائر ».الی. جانب قبائل عربية مضرية نزحت من المراكز والمناطق 
الواقعة.في_شمال الجزيرة العريية ووسطها والمتدة الى جنوبها . 


اما أرض حمیر » فى رای ناصر خسرو » فتقسم الى ثلاثة اقسام » 
وهذه. الاقسام الثلائة هی السماه عنده بتهامة ۰ وحقيقة القول » ان اسم 
تهامة لا يشمل الا .الجزء :الأول » آما. القسمان ال#خریان فیما من بلاد 
السراة٠»‏ وبخاصة الثانی ۰ آما: الثالث فهو منطقة النجسود والبواد 
الواقعة فى الجزاء الشرقية هَن بلاد السراة ۰ واشنار خسرو الى كثرة 
القرق بالجَزاء الشرقية » ly‏ استبداد شیوخ القبائل فى ذلك الجزء 
وهو بدلك يؤيد ما آشار اليه ابن انجاور فى آوائل .القرن السابع الهجری. 


- ر بعض الجغرافيين الى EEE‏ الاجتماعية ২০০‏ بعض 
السروية أو التهامية فیذکز ابن الجاور عن لباس و ১৪4০,‏ 
وحلى وما حولهما » فيقول « ليس يلبس نساؤهم الا الادم » وذلك ان 
المرأة تأخذ طاقتين من قديم تخيط بعضه الى بعض ثم تلبسه (rape‏ 
ويتكلم فى مکان. آخر عن نساء الأجزاء التهامية الساحلية » فيشير الى أن 
مصاغهم ( النحاس ) والرصاص » وجواهرهم الودع(5؟) » بل ان 
الراة تطیل شعرها » وتدهنه بالدهن ৫‏ وتعسله بالسدر › 1৯৩‏ طال 
ضفرته الى ضفیرتین طویلتین (۳۰) ۰ ولكثرة الجلود ودباغتها فى کل من 
صعدة ونجران وجرش » كانت ছি‏ لباسا للچسد » او غطاء أثناء 
الليل > بل وتصنع منها النعل وادوات ৩১৯৭‏ عدیدة(۰)۳۱ ومن الالبسة 
التى كان یلبسها أهل تهامة والسراة بعض الملاحف » والأقنعة ».والجباب 
والبرد التی کانوا یجلبونها من الاسسواق الکبيرة فى حواضر الحجاز 
والیمن(۳۲) » كما يلبس. الرجال والنساء اليسة سميكة خاصة فى 
الحواضر الجيلية ذات المناخ البارد » حيث يؤتى يهذه الألبسة من عدن 
أو من بعض الراك الحضارية فى بلاد مصر إو الشام أو بلاد فارس 
والعراق . 





أثناء 
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ويذكر ابن الجاور بعض العادات التی كانت جارية بين اجل تهامة 
والسراة » حیث كان الرجال یخضبون ایدیهم وارجلهم مثل النساء فی 
مناسبات الأعياد والزواج وغیرها(۳۳) ۰ كما ذكر عن السرویین بعض 
اه اك ف FOO‏ تفای فن PR‏ درون الك غد الت 
وللقوم عصبية عظيمة اذا مات أحد لا یحمل. جنازته الا-الشیان » ومح 
ذلك يقولون : سلم سلمك. الّه 41-৮9-১০1৮‏ نعم القاضی ! ا 
بالنعش الى المقبرة » وهم الذين يحفرون القبر ۰۰۰ »(۳۶) ومن 
أطعمتهم اللحم » والسمن ».والخبز » ومن أكثر الاسماء شیوعا بینهم 
سالم » وغانم » وقاسم » ومفرج » ومفرح » وراشد وناجى » وجابر » 
ولاحق وصابر » وسعید » ومساعد » وظافر » وفاتك.» ومالك » وغیرها 
شیاه (FLAS‏ ومن بخ ا تفر انه ادا املعو رل او 
قاتل » زاد صاحب البیت » فانه لا يقتل الا بعد خروجه من الییت. . 


ویکون: ذلك بعد مسدة من الزمن حتی ینتهی مفعول الزاد الذی 


آکله (۳۹) ۰ ويشير ابن المحاور الى بعض عادات السرويين فى 
الكرم » خاصة. ممن: تغلب. عليهم. البداوة » حيث يؤخسرون: الغداء او 
العشاء من. أجل ضيف يقدم عليهم .فان حصل ذلك » ینحر له على قدر 
مكانته » فقد ينحر له جمل » ويقدم له رأس الجمل. » وان كان عابر: 
سبيل يذبح له شاه » ويكسر صاحب الدار :الوغيف. الى. ثلاث. أو أرسع. 
کسرات يضعهن أمام الضيف تكريما له » ثم يقدم. له اللحم. المطبوخ- بعد 
টি‏ يثرد عليه الخبز .> ويهرق. عليه السمن أو المرق › فيشرب- بادیء الامر . 
الشروب.» ثم يوزع اللحم على الثريد ».وقد يطلق » أحيانا » علئ هذا 
الصنف من الطعام اسم العربیة(۳۷). ۰ ومن. عادات. السرويين آیضا .ان 
يكون فى مخزنهم صنفان من..الحبوب » ذرة وقمح » يقدم. خبز القمح 
للضیف »وخبز الذرة للامرة » وهذا السلوك ینم عن ایثار الضیف وتقدیمه 


على الاهل. ۰ وما قصة الرجل الذی ینحر بعیره لضیو فه ۰ أو یقدم لهم. 


أفضل. ما لدیه وهو فى حالة FE‏ ی و و و 
الایثار » وفی هذا يقوى الشاعر * 
الود ظبغى ولکن لین لی: سال © 


" وکیف يصنع | من بالقوت ০৮০৯৪‏ 
. ( مجلة المؤرخ العربی )2 


৯, 


টি ie ডে‏ في الغيب آمتال 


واشارة . ابن المجاور وتاصر এ ডে 97০৯৯‏ تهامة والسراة كانت 
تحكم ta‏ .القبائل المستقلين بسلطتهم. فى ديارهم- قول- -خوافقهما 


عليه من .حيث 151 ৫‏ ومن نحيث الرکز الاجتماعى. الذى ৪০‏ لشیوخ 
القبائل العربية على مر التاريخ قبل الاسلام وبعده(8*) » ولكن فيما 


عرف فى ظل الدولة. الاسلامية » وبخاصة بعد انتقال الخلافة من الحجاز 
الى بلاد الشام ثم العراق فى العهدين الآموى ثم العباسی » ان شسيه 
الجزيرة العربية تحول .الى عدة ولایات تابعة لمركز الخلافة ০‏ ومن أكبر 
ولايات شبه الجزيرة منطقتى الحجاز والیمن»وبخاصةالجزاء التى تشمل 
الحواذ ضر الحجازية واليمنية. ৯5৪19012801 lb cs AS:‏ بين المنطقتين. 
السابقتین » والتی» هی 9৯৪‏ دواستتا.فی هذا | البحث » تابعة فى أغلب 
الأحيان لوالی الحجاز » الذی انخد. مكة-اللكرمة. أو“المدينة المتورة 
مقرا له (4») ০‏ ومن الواضح فی بعض کتب التراث الاسلامی »- وبخاصة 
کتب الجغرافیا والرحلات > ان منطقة تهامة والسر‌اة كانت مقسمة الى 


مناطق أو مراکز حضارية. » اطلق عنی-.کل قسم. اما مخلاف © أو عمل 


وجمعه أعمال أو کورة:.وجمها كور( ۰-۰ فالیعقویی تحت عنوان سماه 
2৫5)‏ واعمالها ) রঃ‏ بتعدید أجزاء عديدة. تابعة-من الناحية الادازية الى 
والى مكة المكرمة ১০94‏ تلك . الأعمال الواقعة الى الجنوب من مكة 
والطائف ذكر ما.یلی فى .الأجزاء السروية :-« تبالة وأهلما خشعم ». 
النجران لبنى الحارث بن كعب كانت منازلهم .فى الجاهلية » والسراة 


وأهلها من ৫(£1)১১৭1‏ وفى. الأجزاء .التهامية أشار 571 ٠‏ عشم 4 وذکر.. 


0 ا »وبیش > ده 0 2 وعثر € 0 هذه 


3 দিতি وثمانين‎ 201 584 চি وفى موضع تخف -ذكز‎ ۰ চটি রর 


و آغلیها حول حواضر الیمن الکیری »> ولکنه آورد بعض الا جزاء sll‏ تشع 
ضمن نطاق دراستنا > كجرش فى بلاد السراة » وبيش » وقنونا 5 
ويبه » ০৬৬৯১‏ > والعرش من جازان فى الأجزاء التهامیه( )۶۳‏ 0 
ابن خرداذبة بعض الايضاحات عن مخاليف مكة المكرمة ۰ فيذكر أن 
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الطائف » وعكاظ » وبيشة » وتبالة » وجرش 2 والسراة » ونجران قى 
الأجزاء السروية » وضنكان » وعشم » وبيش فى টি‏ 
وجميعها GS‏ كه 21520 الحجاز بشكل عام( * ویخالف 
المقدسى الیعقوبی وابن خرداذبة فى بعض ما ذكر و ان انجراي» 
وجرش » وتربة » والسراة فى الجزاء ,| EMEC‏ وبیش »> وعثر ر 
وحلی £ والسرین من مخالیف الیمن (4۵) ٠‏ ولسکن الادریسی .یخالف 
القدسی ویتفق مع الیعقوبی. وابن .خرداذبة فيقول .عن. .بعض ০৯21০‏ 
مكة » وبخاصة الواقعة بين الطائف ونجسران « ولكة مخاليف وهی 
الحصون فمنها بنجد الطائف ونجران۰۰۰ وتزبة. وبيشة وجرش والسراة 
ثم یضیف ضنکان » والسرین » وعشم » وبيش فی الاجزاء التهامیة(15). 
وفى ضوء هذه 00981 نستطيعالقول” أن بلاد. تهامة والسراة كانت فالغالب 
تابعة لولاية مكة المكرمة. » بل الق অন‏ بعض:الوؤايات التزيخية 4ج 
والی الحجاز كان فى بعض ০৬৯৭‏ یمنح تعیینا من الخليفة يتمعن 
ولایته علی التحجاز ০৯৪৪‏ معا » واحیانا أخرئ تضاف له ১১৪৪‏ 
اليمامة الى جانب النطقتین السابقتین(۷:) ۰ آما التطقة التی تقع بين 
الحجاز والیمن ۰ lly‏ اطلقنا علیها اسم ( تهامة والنتراة ) فبدون 
شلک" کانت فتبع: اداریا والی مكة المكرمة من حيث دفغ: الزكاة الى بيت 
مال السلمین 2 وبالتالی الولاء للخلافة. الاسلامية. لکن الذی لا شلک فية 
کا معاون و تاش کرو عل يدنف رظان ا 
وانتشار الفؤفئ بين آهل هذه البلاد واستفحال القلاقل بين مكافها: »بل: 
ان شیوخ القبائل کائوا آقوی عنصر فى الجتمم فکانوا أصحات: الح 
والعقد » والیهم تژول جمیم الأمور الخاصة بأبناء مجتمعاتهم » فضلا 
cr‏ العلاقات bai‏ بینهم وبين غیرهم من ات حدود 1 


EE‏ اهل تهامة والسراة منغلقین علی أنفسهم يل كان 
بعضهم. يسافر الى حواضر شبه الجزيرة العربية..» وبخاصة مدن+الحجاز : 
الكبرى » فيعملون بالتجارة » ویوّدون الحج والعمرة »بل لقد. امتلك 
بعضهم الدور والعقار(۸٤)‏ ۰ وقد ذكر لنا الجغرافيون والرخالة 
اون اوا عق RE‏ ك اة ال وك حاف اغود رة 


— AE = 


من السرويين الى مكة المكرمة من أجل آداء الشعائر الدينية » والمتاجرة 
فى بعض سلعهم التى يجلبوتها معهم من بلادهم الى اسواق نكا أثناع 
مواسم العمرة فى رجب ورمضان وفی موسم الحج ٠‏ وأول من شاهدهم 
ودون لنا ملاحظاته عنهم فى اسواق مكة المسكرمة + الرحسالة الفاسی 
ناصر خسزو خلال القرن الخامس الهجرى » حیث أشار الى كثرتهم فى 
مكة ৮৯০99‏ من كل ستة » وفی عید الفطر » وفئ موسم الحج(55) + 
وفى القرن السادس: الهجری وبداية القرن السابع زار مكة المكزمة رحالة 
أندلسى » هو محمد بن. جبير » ات احوال নর‏ يأ تون من 


৫ القوم | البسطاء‎ রি فأبدى سرور۵. واعجابه يذلك › ووصف‎ ৫ নি 

> شا شاهدهم 4 پالشجاعة ১২২49 ৫‏ 4 .والمرؤة( (০,‏ + و يؤكد 

الرحالة ابن المجاور ما آورده كل من ناصر خاسرو وابن جبير » 
না 18‏ اذا دخلوا مكة المكرمة ملكوها بالحنطة > 


والشعير ৰ‏ والسويق ৫‏ والعسل 4 والذرة 3 والدخن 4 والزبیب_ 3 . واللوز » 


وما يشابه ذلك ٠‏ ۰ ولذلك يقول أهل مكة « حاج العراق آبونا تكسب 
منه الذهب malls ৫‏ رو آمنا تكسب منه القوت )0١(»‏ ۰ وعندما ز 

بطوطة مكة ار فى القرن الثامن للهجرة. £ شاهد নী‏ .فى 

أسواقها يبيعون ويشترون » وشاهدهم يطوفون حول الكعبة يؤدون الحج 

أو العمرة. > وقد آورد فى EE‏ نبذا مما شاهده فى حياتهم الاجتماعية 

والاقتصادية. والدينية » فقال : ۰ ویجلبون الی مكة الحبوب 


والسمن والعسل والزبیب ০৯৯৯৪ দি‏ الأسعار بمكة 4 ويرغد عیش. 


اهلها وتعمهم المرافق ۰ ولولا اهل هذه البلاد - ويقصد أهل السراة - 
لكان أهل مكة فى شظف من العيش ٠‏ ويذكر أنهم متى أقاموا ببلادهم, » 
ولم يأتوا بهذه الميرة أجدبت بلادهم » ووقع الموت فى مواشيهم .» ومتى 
أوصلوا الميرة أخصبت بلادهم » وظهرت فيهم البركة ونمت أموالهم ۰ 
فهم اذا حان وقت ميرتهم وأدركهم. کسسل. عنها » اجتمعت نساؤهم 
فاخرجنهم » وهذا من لطائف صنع الله تعالی وعنايته بيلده الامین + 
وبلاد السرو مخصبة كثيرة الاعنساب وافرة الغلات ».واهلها فصحاء 
الالسن لهم صدق نية وحسن. اعتقاد ۰ وهم اذا طافوا بالکعبة يتطارحون 
علیها لدئذین بجوارها » متعلقين باستارها. » داعين ০১৩‏ تتصدع 
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لقوتها. القلوب > وتدمع. العیون الجامدة فترى الناس حولها باسطى 
يديهم » مومنین علئ: أدعيتهم এ‏ ولا يمبكن غيرهم الط واف معهسم » 
ولا استلام الحجر لتزاحمهم على ذلك ۰ وهم شسجعان آنجاد ولباسهم 
الجلود » واذا وردوا مكة هابت اعسراب الطسرق مقدمهم » وتجنبوا 
اعتراضهم » ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم»(۵۲) ولیس | 
بطوطة هو الذی آنفرد بهذه الصفحات بل ذکرها بعض ০৯০১1‏ 
والجغرافيين والرحالة » فاثنوا على خصوبة ترية السراة وكثرة خيراتها : 
وعلی ما تحلی به آهلها من السلوك الجید والقیم الطيبة (۵۳) ۰ كما آشار 
ا من امد ای وان حور 
والقزوینی (۵۶) ۰ 


. وکانت الصلات فیما بين آهل تهامة والسراة وجیرانهم مستمرة 
ودائمة لوجود الطرق التى تربط حواضر اليمن ( صنعاء » وصعدة ‏ 
وزبيدة » وغيرها ) بحواضر الحجاز ( مكة المكرمة » والطائف › 
وجدة + والمدينة المنورة ) ۰ ومن الطبيعى أن تلك الطرق الواصلة بين 
اليمن والحجاز لابد وأن تمر د ومراكز حضارية فى منطقة تهامة 
فتاه هقی E‏ في كت ااا 
والجغرافیین ادو تل وجدنا غالبیتهم تشیر.الی طریقین ০০8৭৮‏ 
الأول الطریق التی تخرج من مكة الکرمة حتی الطائف » ثم تأتی عبر 
اجا القرقية لبلاد. السراة.جتی فع الی ضعدة- هم ضنماء.» واكان 
یخرج من مكة الكرمة عبر الساحل حتی تصل ০৪1‏ بلد ০২০]‏ فی جازان» 
ثم تواصل السیر الى بلدة زبید فى اليمن ٠‏ ومن الجغرافیین الذین آشاروا 
الى তি‏ الطريقين > ويخاصة الطریق الجبلية السروية » ابن 
خرد داذبة(۵۵) > وقدامة(03) » والحربى(07) » واليعفوبى(0۸) › 
টি দি‏ > والادریسی(1۱) » وجمیع کتبهم 
أجمعت على أ سماء آغلب المحطات التجارية الهامة الواقعة بين صعدة 

والطائف فى 0 ed‏ > ونوعا ما على المحطات الواقعة على 
SOE EN e E‏ 35683157215 
على كتاب الهمذانى ( صفة جزيرة العرب ) لنذكر المحطات على هذين 
انظریقینمع ازفاق رت ات ب ج ادا ا شع على 


كت لنت 


الهمدانی دون غیره من الصادر التی ذکرنا والتی..اشارت الی هسذین 
الطریقین » هو معرفته القوية ببلاد شبه الجزيرة العربية » فلقد ولد 
وعاش آغلب حیاته ও‏ بلاد اليمن » ثم آنه. سافر ৪৯৪‏ مرات من حواضر 
اليمن الى حواضر الحجاز » بل وکانت مهنته. فى شيابه جمالا يذهب 
مع التجار الذين کانوا یذهبون ويأتون ما بين الحجاز والیمن » ولهذا 
لابد أن یکون للجغرافیین والرحالة معرفة ০1১৯‏ ومحطات و آطوال 
الطرق الواصلة بين مدن الحجاز ومدن اليمن والمارة ببلاد تهامة والسراة› 
الى جاتب أنه الجغرافی الوحید الذی رسم لنا طول الطریق الجبلی الذی 
یاتی من صنعاء الى الطائف ثم مكة الکرمة » فذكر السافات بين كل 
مرحلة وأخرى بالامیال > ومتل هذه ১১১০৩‏ تجعلنا فى عداد التحصفین 
1১1‏ آعتمدنا على كتابة صفة جزیرةالعرب فى ذكر محطات هذین الطریقین 
الواصلین بين الحجاز واليمن»مع العلم আআ‏ لن ننسى ماذکره الجغرافيون. 
الكخرون عن رخاء بعض المحطات التى 'كاتت على طول الطريقين 


ويشير الهمدانی الى خروج الطریق الجبلی من صنعاء الى صعدة ' 
مع ذكر الأطوال. بين هاتين المدينتين > ثم يورد قوله  :‏ « من صعدة الى 
العرفة اثنان وعشرون ميلا » ومن العرفة. الى المهجرة اثنا عشر ميلا »ومن 
টি 588‏ سن ادو He ME‏ 
الى كتنة عشرون ميلا » ومن كتنة الى يبمبم عشرون ميلا » من ০১০১১‏ 
الی بنات حرب عشرون ميلا ৫‏ ومن بنات حرب امون الجسداء أثنا 
> > ومن 85175152587 ۳۳ تن ی ১,‏ £ 
e ۷-۳4‏ ی 
الى الان اثنان وعشرون ميلا » ومن الصفن الى الفتق ثلاثة وعشرون 
(OT) Os‏ ( انظر الخريطة رقم )١(‏ ) . 


أما طريق الساحل فلم يشر الهممدانى فيه الى المسافات بين 
المحطات » وانما ذكر الطريق القادم من مدن اليمن ليمن الكبرى حتى بلد 
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حكم فى جازان » ثم الى الهجر » فعثر » فبيض »> فزنيف » فضنكان » 
فالمعقد » فحلى » فالجو © فالجويتية » فنونا »ثم دوقة : فالسرین »2 
فالعجر » فالخیال ০‏ فیلملم » فملکان » فمكة السکرمة(414 ( انظر 
الخريطة رقم (۲) ) ۰ 


| ويتحدث این خرداذية 1 وقدامة 1 ডি‏ عن الطريق السروية - 
كوه لقي الطرق | لواصلة بين AEF‏ 
. الجيوش آثناء ذهابها وايابها ما بين البلاد الحجازية والهمانية » بل وكان . 

موا الكهان وموظفو الدولة » کالامراء والقضاة » والعلماء وجباة 
i‏ الزکاة وغیرهم ٠‏ ولهذا فقد آشاروا الی رخاء: بعض المحطات التجارية 
التى كانت على طول الطريق. ৫‏ فأين خرداذبة أشار: .الى أن الفتق وترية 
فريتان كبيرتان »> أما تبالة وبيشة فذکر آنهما مدينتان. کر بهما من 
العيون والنخيل ی এসি‏ 
البلانى حيك يقؤن : 


SLEW‏ فى اع م 
الى النخل من تثليث أو بییمبسا 2 


وواصل حديثه عن الجسداء وبنات حرب » وسروم. راح التى أطلق . 
عليها الهمدانی سروم الفيض » والتی تقع الى الشرق بثمانية أميال من 
جرش + فذکر تعدد الابار بها » واشار টি!‏ ۱ 
قري وسکان من عشاكن فة( 2 


يورق ”لقا LAGE‏ میا رد ما كرد كن تا وا 
الأماكن التی ذکرها الهمداتی » وأعطى بعض ال#وصاوف الحضارية لبعض 
تلك الحطات فقال « ۰۰ ومن الفتق الى تربة » وهی قرية عظيمة بها 
عیون جارية ورروع.» وهی فرية خالصة مولاة آلهدی » ومن تربة الى 
9285767755517854155585717051555871851555,185 
عذب من بثرین » ومن صفر الى كرى » منزل فيه نخل وعين عذبة . 
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وليس الا منزل لصاحب البريد » ومنزل القوافل » وهی فى بطن واد 


. عظيمة عذبة » والعمران حولها » ومن رنية الى تبالة قرية عظيمة كثيرة‎ ٠ 
بيشة » ؛‎ চে الاهل مضرية لقيس » وفيها منبر وعيون وآبار » ومن تبالة‎ _ 


قرية عظيمة كثيرة الأهل فى بطن الوادى » ظاهرة اللماء من عيون:: 
وآبار » مضرية قيسية » ومن بيشة الى الجسداء » قرية عظيمة » منزل . 
اعراب من قيس » ومن جسداء إلى بنات حرب » قرية عظيمة فيها” 
منازل كثيرة وزروع » ومن بنات حرب الى يبمبم جرش نحو أربعة عشر " 
ميلا » ومنه الى کثبه قرية عظيمة » ومنازل وقصور وآبار فى صحراء 
بينها وبين جرش ثمانية أميال » ومن کثبه الى الثجه موضع البريد » : 


| وفيه بكر ماء ينزله القوافل » وهو فى بلاد زبيد » وحوله اعرابهم » 


ومن الثجه الى سروم راح » وهی قرية عظيمة فى صحراء فيها عيون 
كثيرة الكروم » فيها فخذ من همدان يقال اهم جنب » ومن سروم ا 
الى المهجرة » وهی قرية عظيمة جبلية كثيرة العيون والآاهل » وفيما. 


۱ بينها وبين شروم راح شجره نسمی طلحة الملك )77( وهد ه الشجرة > 
ما بين اليمن والحجاز 4 وهی شجرة تشبه شجرة ٠ কক ১১৭‏ ومن 


الهجرة الى العرقه وهی أول عمل اليمن » وهی الى عمل صعدة(1۷) . 
ویتعرض الادريسى لنفس العلريق والمحطات التى ذكرها الهمدانی > 


وابن خرداذبة » وقدامة » ويتفق مع قدامة فيما KS‏ عن شجرة ( طلحة 


الملك ) التى قيل آنها كانت الحد بين الحجاز واليمن » ويضيف معلومات . 
أكثر عن مدينتى تبالة وبيشة » فيذكر تبالة وما بها من عيون كثيرة » : 


" ومزارع » ثم يقول  :‏ « وهی صغيرة فى منخفض اکمة » آما بيشة فهی . 


ایضا مدينة صغيرة متحضرة جيدة المساكن » حستنة البقعة. » وبها ماع . 
ونخل کثیر (1۸) ۰ ۱ 


ویلاحظ على ما ذکر الأدريسى وقدامة وغیرهما رخاء بعض CoA‏ 


| السروية(34) © مع العلم أن قدامة ES‏ لت نقطة Rags‏ وهی ২৯১‏ 


محطات للبرید » ودور خاصة بالاغمال البريدية ٠‏ ومما يؤكد قوله أن 
خلفاء السلمین الاوائل » وخاصة الأول من بنی العباس » نشطوا البرید 


ü 


ر 


| 


CO Cc. 
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الذى کان يربط | زاء شبه الجزيرة العربية بعاصمتهم فى مدينة بعداد ‘ 
فكانوا.يأمرون. باصلاح الطرق التى يرتادها بريد الخلافة » ويزودون 


عمال البريد بكل ما يحتاجون اليه من زاد ورواحل » ووسائل بريدية 


لخری(۷۰) » ولهذا فالطرق الجبلية الواصلة بين اليمن والحجاز كانت 
من أهم الطرق ».بل وفى بعض الأحيان كان يطلق عليها طريق السلطان» 
ولذا فلابد وأنها حظيت ببعض الاصلاحات لأجل استخدامها من قيل 
جيوش وموظفى الخلافة العباسية فى بخداد (۷۱) 


ويلاحظ اختلاف بسيط بين ما ذكره قدامة والهمدانی حيث عدد 
الأخير المحطات الواقعة فى الارض السروية القريبة من الطائف » ومنها 
SS‏ ثم القريحا » ثم تبالة 
الى أن ذكر كتنة » فالثجة » ثم سروم الفيض » واستمر تعداده على باقى 
المحطات حتى وصل صعدة ( انظر الخريطة رقم ٠ ) )١(‏ أما قدامة 
فلم يسلك نفس الترتيب فى ذكر المحطاتوانما ذكر مدينة تربة بعد الفتق » 
ثم قال : « ومن تربة الى صفر » فكلمة صفر هنا ربما أنها صحفت من 
سم الصفن الذى ذکره الهمدانى » والتصحيف كثيرا ما يرد فى كتب 
22 اما" التقديم والتاخیر فى ذكر المحطات فنميل الى قول الهمدانى 
لنفس الأسباب التى ذكرناها سابقا » والتى جعلتنا نعتمد على كتابه 
( صفة جزيرة العرب ) ۰ وذکر محطة كثبسة عند قسدامة 2355 عند 
الهمدانی ربما نتج عن قلب التاء ثاء » وهذا کثیرا ما يحدث عند الکتاب 
أو النساخ » وسروم الفبض عند الهمدانی أو سروم راح عند قدامة انما 
تعنى منطقة واحدة تقع الى الجنوب من محطة الثجة التى أشار اليها 
كل نمق تانق ف ع نايا ااا الى رة طلحه الاک انیا | 
بين اعمال الحجاز واليمن فهذا مما يؤكد أن نفوذ الوالی فى الحجاز 
كان يمتد جنوبا الى المناطق القريبة من شمالى مدينتى بجران وصعدة ٠‏ 


وبعد الاشارة الى ما سيق ذكره نجد أن الجغرافيين والرحالة 
المسلمين الأوائل حفظوا لنا بعض المعلومات الحضارية القيمة عن بلاد 
تهامة والسراة » ولکن الذی استطعنا الحصول علیه فی صذه الدراسة 
এ‏ يكاد یفی بالغرض » فلا زالت آوضاع هذه الناطق العنية مجهولة » 





= ۹۲ 


مع العلم أنها من أغنى أجزاء شبه الجزيرة العربية بكثافة أشجارها » 
وتنوع خيراتها » وكثرة سكانها » وصفاء هوائها ».وكثرة أمطارها » 
الى غير ذلك من الصفات الملائمة لخلق ظسروف مناخية واجتماعية 
منامنبة للعیش فیها » وقد یقیض اه من. ابناء هذه الیلاد » من. پستکملن 
أو یعثر على مالم نستطع استکماله أو العثور عليه » أو من یصوب ماقد 
ألخطأنا فيه ۰ ورغم أن جهدنا আলী‏ المقل ».الا أننا نری فيه بداية عمل 
لبحوت آخری فى الستقیل » وکل ما نرجوه التوفیق والسداد » والله 
من وراء القصد ٠‏ 


« الضميمة 931( 6 


الي 8৮‏ متها بحفنا . 


: 7 ۱ ۱ ِ 53 ۱ 
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« الحواشى والتعليقات. » 


- لزید من التفصیل عن بعض الجغرافیین 51915 السلمین او ائل , انظر‎ (১) 
آحمد رمضان آخمد ۰ الرحله والرحالة السلمون ( جدة : دار البیان العربی للطياعة‎ 
التعریف‎ ০৪ ؛ عبد الجید الذویب و الجغرافیون المرب ودورهم‎ (জন . সাও 
بالجزیرة العربية » مصادر تاريخ الجزيرة العربية ۰ الجزء الثانی ۰ الأبحاث القدمة‎ 
للندوة العالية الأولى. لدراسات. .تاريخ الجزيرة العربية فى ه  ۱۰ جمادی الثولی‎ 
مه الوافق ۲۳ - ۲۸ ابریل ۱۹۷۷ : قسسسم التاریخ كلية الاعاب ۰ جامعة‎ ۷ 
| + YAA صن ۲۸ ے‎ sald 


(۲) ومن المدن التى شار اليها اين بطوطة على الساحل الشرقی للبحر الگحمر. 
مدينة حلی ۰ حيث ذکر من كان یسکنها من القبائل » بل وآشار الى يعض العلماء 
الذين کانوا يسكنونها آثناء مروره بها » كما تعرض لبعض الجوانب | لاجتماعية فى 
تلك الدينة “+ كذكن يحض الاطعمة التى كان یقتات بها السکان 2 وبعض الالبسة 351 
کانوا پلیسون ۰ انظر آبو عبد الله محمد ابن بطوطة: ۰ رجلة اين بطوطة › السماة 
تحفة النظار فى .5315 الامصار وعجائب الأسفار » تحقیق على النتصر الکتانی ‏ > 
( بیروت : مؤسسة الرسالة 5 ۱۸۰۵ ه 1 1546م )اج ۱ هن ۲۷۲-۰۲۷۱ ১১১১৬‏ 
من التفصیل أعن مدينة: خلی ۰ انظر ۰ آحمد بن عمر الزیلعی ۰ « الواقع الاسلامية 
الندثرة فى وادی حلى » حولیات كلية الآداب » جماعة الکویت » الحوكية السابعة > 
الرسالة হাদি)‏ ( .همم هی ৪ ৭ ০০8৬‏ 


2৪১১0)‏ مادون الهمدانی عن بلاد التماة » وبخاضة ما ذکسرافی. كانه 
( صفة جزيرة العرب ) فقد آفردنا لذلك بحثا مستقلا حول. ما رای وشاهد ০‏ أثناء 
ذهايه 41513 فی تلك البلاد > وسينشر هذا البحث فى ১০‏ آعداد مجلة الدارة القادمة 
( ان شاء الله ( . 


৯১৭৮ )4(‏ من التوضیحات , انظر ۰ عبد الله بن عبد العزیز لبکری ۰ معجم 
ما استعجم من آسماء البلاد والواضع ۰ تحقیق مصطفی السقا ۰ ( بیروت : عالم 
العف Stn NESE‏ و تم هو ০2575855686‏ 
اه الك فك اللان J‏ موك ০১১৪ 3৯‏ للطباعة والتشی ۰ ۱۶۰۶«/ 
٩۴ ০5 ৯065৫‏ + ۹6 اي ۰ £ صالح الحمد 8৮118855851‏ 
عة لن ماد العرب اه اكلم 24 لسن ناح E‏ 
الوهيبى ۰ « الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب » مجلة كلية الآداب › جامعة 
الرياض ( ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰م ) چ ۱ ۰ ص ۵۳ - ۷۰ . 
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(۵) ياقوت › الصدن نقسه , ج ۲ ۰ ص ۲۱۸ - ۲۲۰ Ya‏ > ص 5١7‏ 


۸ . الوهیبی 7 الصدر نفسه ٠‏ 

)1( انظر مقالتی العلی والوهیبی السابقتی الذكل فى املاحظة (4) ٠‏ 

(۷) آبو بكر آحمد بن محمد بن الفقیه ۰ کتاب الهلدان ۰ تحقیق › ام دی غو 
( لیدن : مطبعة بریل ۰ ۱۸۸۶/۵۱۳۰۲ ) ص ۲۱ - ۲۲ ۰ 


)/( ياقوت . معجم اليلدان > ج ۳ + هن ۶ 2 ۰.۲۰۵ ۰ 
LSS )۱۰( 1‏ محمد محمود التزوینی - آثار البلاد واخبار العباد ( بيروت : دام 
بیروت ۰ ۵۱۶۰6/ ۱۹۸6 ص ۸٩‏ ؛ ياقوت 2 معجم , ج ۲ . ص ۲۰۵ ٠‏ 


1105( شمس الدين آبو عبد الله القدسی ۰ آحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم > 
تحقیق ۰ ام ٠‏ دی غوى ( ليدن : مطبعة بریل ۰ ۱۸۷۷ ) ص ۱۰۶ ٠‏ 


¢ صفة .يلاد اليمن ومكة ويعض الحجاز‎ ۲ ১১ جمال الدين يوسف سن‎ (১) 
السمی تاريخ الستیص ۰ تحقيق ۰ أو ۰ لو فغرين ( ليندن » مطبعة بريل › ۱ ا‎ 
00 - ۰ ۲۱ جا ۰ ص‎ ) ۶ 


(۱۳) الصدر نقسه ۰ 


)5( يبدو أن وجود الخازن السماة فى بعض الناطق الاسلامية ( بالاهراء ) 
ভা‏ صوامع الغلال ۰ هو العمار الوحيد النتشر فى البقاع الاسلامية لهذا الغرض , 
لا .امتباز. به من ০৯‏ الموقع حيث يكون على مرتفع ۰ الى جانب حسن المناخ » والبعد 
عن الاماکن الرديئة التهوية , ولهذا كانت الجبوب تدوم. فيها مدة طويلة دون ن 
يصيبها العطب والفساد * والمتجول فى وقتنا الحالى » بالمنطقة الواقعة بين نجران 
والطائف يلاحظ جميع القرى وبها حصون مختلفة الاحجام » وآغلبها كانت تستخدم 
لخزن الحبوب المتنوعة لأفراد القرية , مع العلم أن هذه اللحصون فى یومضا 
هذا » اصابها الخراب والدمار ٠‏ لأنها لم تعد. تستخدم › ولم تجد أيضا هن يوليها 
الاهتمام ویحافظ علیها من الانهیار ۰ ۱ 


(১০)‏ لقد عمل Jai‏ السراة بما يمليه العرف القبلی ۰ فکان شيخ القبيلة من 
کبازالسن : الذین یتمتعون: بتجربة واسعة.فی sll‏ وما الثل العربی القائل عن 
مثل... هذه الشخصية » حلب الد هر اتشطر د...» الا.. دگیل و اضح. على. حسن. الاختيار . :. 

0 রাত نج‎ 


(۱۷) میناء السرین من الوانی البشيطة على الساحل الشرقی للبحر الأحمر › 





د كنا 


ويقع الی-الجنوب :من مكة الکرمة بحوالى خمس مراحل ۰ وللمزيد من التفصيل عن 
هذا الیناء ۰ انظر آحمد عمر الزیلعی ۰ مكة وعلاقاتها الخارجده ( ۱ 2 ۶۸۷ هه )۰ 
)58557758576 سووة انیا E‏ ام ی RE‏ 


Oa E الكاوى ی‎ EIA 


৪1815255155 28568555255 25877555514)‏ 
المندثرة فى وادی حلى » صن ١١‏ وما يعدها 


(۲۰) لزید من التفصيل عن السلطان طغتكين بن أيوب ۰ وبخاصة عندما عين 
سلطانا على بلاد الیمن فى عهد أخيه صلاح الدین الأیوبی عام ( ০৭‏ ه ) » انظر ٠‏ 
القاضى عبد الله بن عبد الكريم الجس افی ٠‏ القتطف من تاريخ الیمن ( بیروت : 
منشورات العص الحبیث ۰ 37> اله القذاام ) ص ۱۲۹٩‏ - ۱۳۱ £ محمود کامل 
4৪১৯৩২৫৪০৬৭‏ :"تازیخه وعلاقاته الدولية ( بیروت : دار بیروت للطباعة والنش. 
ككلم دمو NAS‏ ا | فلن | 


কল vei I? তত اوی‎ 


5765-58-55 ৮8৯০8৮473৯৮ + المحاور‎ BON 


القدسی ৫‏ أحسن التقا سیم £ هن ۸2 


€ حاسرو‎ ral سفر نامه ) رحلة‎ 3 ৩৪০৯ reli ০১০২৫ 02০5 انظر ايو‎ (YT) 
- آحمد خالد البدلي ) الرياض : عمادة شوون المكتبات‎ এ وحققه:‎ ২০০০০17০০৯৯) 


ESET 1 


দিন (NV). 5‏ & كت 
88057( اين الجاور . المصون. السافق بنج ص oY‏ + 
(ON‏ 85558555548 ۱ 
৯১০1, 0‏ & نفسه 2 ص ۰1 ۰ 


: محمه دن 3 الأكوع الحوالى ( الرياض‎ ৭ صفة. جزيوة العرب 2 وی‎ দি 
0 , YOR _ YoY , كه"‎ 


= NY = 


(TY)‏ آبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقى ۰ أخبار مكة وما جاء فيها حن 





السبایق › ج ۱ 7 ص ١-5‏ ` 


الاسلامية (YY) i‏ ابن الجاور . ج ۱ ص ۷ . ومثل هذه العادة لازالت مالوفة بين يعض 
:| السكان فى الأجزاء التهامية والسروية 2 وبخاصة عند كبار السن من الرجال ٠‏ 


(Y£) ০৪৪০‏ ابن الجاور . ج ۱ 2 ص ۲ * وهذه العادة أيضا لازالت تمارس عند 

انظد ٠‏ بض الاسى والعشائر والافخان الساكنة فى البلاد السروية والتهامية على وجهالعموم ٠‏ 

بيروت 

كامل (Yo)‏ اين الجاور এ‏ ج ١‏ 2 ص أ ۰ ومن بول لاه السراة و تهامه .قی 

والنشر, وقتنا الحالى يجد اسماء لكثير من الأسى ,2 وبخاصة أجدادهم الأوائل ٠‏ وسيجدها 

۱ او فان مکی اش اهار بل یت اسماء Bian‏ فو اها পি‏ 
০৯৯‏ » وفارس > وعصفور ۰ وریحان وغیرها من أسماء الرجال + اما "سماء النساء 
فمنها ريحانة ۰ وعصفورة » وعفارة- ۰ وضرمة وعطرة 1১৯৪৩:‏ من :الأسسماء:. 
ودا 011৬৯‏ يتصدى آحد الباحثين فى النطقة لمثل هذه الأسماء وغيرها 1558 مع 
تتبع جذورها من العهود القديمة ۰ ثم آیضا يدرس علاقتها بالسكان والبيئات التی 
(TY)‏ ابن الجاور 2 ج ۲ 2 ص ۲۳ ۰ 
(۳۷) الصدر نفسه ۰ جا ۲ ۰ ص ۲۲۲ ۰ ولازال الکرم صفة حميدة بين اهالی 

ارو ) .۰ بلاد تهامة والسراة الى وقتنا الحالی ۰ ۱ 

(TA) ৪‏ للمزيد من التفصيل عن شيخ القبييلة ودوره فى ال ১৬০‏ العصی 
الجاهلى 7 انظر ٠‏ جواد على ٠‏ الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ( بيروت : دار 
العلم للملايين › ۷۰م ) ج ٤‏ › ص ফিদেল 282৮ ۲۷۹ - ٩‏ 

৪১৭] (৭)‏ من التوضيح عن ٠‏ ولاة الحجاز وكيف كان بعضهم يعين من قبل 

الخليفة الأموى أو العباسى فى كل من 29411 85501555115 > وكحيانا بلاد 

۱ . البحرين » انظر ٠‏ تقى الدين محمد الفاسى ٠‏ شفاء الغرام يأخبار البلد الحرام » 
| تحقیق لجنة من كيار العلماء ۰ ( بیروت : دار الکتب العلمية کات ۳ .هن ۱۹۲ 

یعقوب 1 وما بعدها » انظر آیضا : | | 0 

ياض : | | 

G.A. Jrais | _ +০০ 


“The Governorshop in the Hijaz During the Early Abbasid Period. 
Ages ) مجلة العصور‎ ( Vol. )6( January, 1992. 


: ی 





= AA 


5 4)“والكؤرة » ثى المخلاف و العمل جمع اعمال.».تساوی ما يسمى اليو 
بالمحافظة . أو الامارة.. وكانت ولازالت تسمى فى المغرب ب( الحون ) وفى الجزائر 
ب ( العمالة ) ٠‏ ۱ 

11758 كتاب البلدان , تحقيق › ام" کدی‎ ٠ ء) آحمد بن یعقوب الیعقوبی‎ নি 

بريل ۰ ۰ ۱۲۸۹۲ ( ص ১‏ 

EASA FOE a هقی اهي‎ ۵ 

اشن هل الماك FTA‏ 

৬৪ (££)‏ القاسم عبيد الله ين عبد الله بن حرداذية ۰ كتاب المسيالك والممالك , 
تحقیق 2 ‘al‏ دی غوی ) لیدن : مطبعة بریل 2 ۹ 2 ( ০৯০‏ ۱۳۳ 

۰ A^ ۰ ۷۰` 55 التقاسهم »> ص‎ ৮৮৯৯0 ۰ المقدسى‎ (£০) 

(41) محمد بن محمد بن عبد الله الادریسی ۰ كتاب نزهة الشتاق فى اختراق 

ا انظر ٠‏ الفاسی ۰ شفاء ৬০,৫৯7‏ ۱2۲ وما بعد‌ها ٠‏ 

)8( ولزید: من 'التقصبيلات عن اتصال أهل تهامة 51৮15‏ باسواق 7895 انظر * 
الأزرقى ০‏ أخبار a‏ ج ۲ + ص ۲۳۹ ۰ ۲:۹ ۰ ۲۱۰ ؛ محمد ين آحمد بن جبیر ۰ 


رحلة امن جيس ( بیروت : دار الکتب دءت ) ص ۱۰۲ وما بعدها ٠‏ 


9 


: ۱۳۰ كاسن خاسرو > الرحلة : ص‎ (৭ 


۰ این ১৬০৪ ০১৪৪‏ اسايق ۶ هن ۱۰۲ - ۰.۱۰۵ 


٠ ۱۵۲ انظر اين بطوطة 7 الرطة .2 ج ۱ ۰ ص‎ (ov 


(oY‏ للمزید من التفصيلات عن توافر الكت والخیرات فى بلاد تهامة و السراة 
انظر : عرام بن الأصيغ السلمی : کتاب أسماء جيال تهامة وسکانها 2 تحقیق › 
عبد السلام هارون ( القاهرة : مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر ۰ ۱۳۷۶« 
(১৭০০‏ ص 1۱۷ ۰ 5*٠‏ ۶۲۱ ؛ القزوینی ৭‏ آثار البلاد »> ص ۸٩‏ ؛ ابن جبیر » 
Ua‏ ص ۱۰۶ ؛ ياقوت + معجم এ‏ ج ۳ এ‏ ص ۲۰۰ ؛ اين الجاور »ج ۱ ۰ ص 
খল,‏ _ ۲۷ ۰ سس 


) 

) 
০5)‏ ه) ابن الجاور ۰ الصدر السایق . ج ١‏ 4 ص ۲۷ . 

) 

) 


)55( الهمدانى ۰ صقة جزيرة العرب » ০৩‏ ۲۷۷ - ۲۷۸ ۰ أبن جبیر الرحلة » 
ص ۱۰۶ : القزوینی , آثار البلاد . ص ۸٩‏ ۰ 





- ۹4٩ ل‎ 


)00( السالك والممالك . ص চিত‏ ۱۳۸۰ ۰ ۱۶۸ مب ۱6۹ 

زده) آبو الفرج قدامة : تبذ من كتاب الخراج ۰ ضمن کتاب السالك والممالك 
أ لابن حرداذبة . تحقیق » ام٠‏ دی غوی ( لیدن : مطبعة بریل ۰ ۱۸۸۹/۵۱۲۳۰۳ م ) 
এ‏ .88 55775 | 





:7 
يدن | 
(০%) 1‏ 2 اسحاق الحربی " کتاب » أ ০৪৮৪ « cuit‏ طرق الحج May‏ الجزيرةء 
تحقيق حمد الجاسر . ( الرياض : ইডি‏ اليمامة ১৯‏ والترجمة والنشر > ١١٤١د‏ / 
(০%)‏ 91541 > ص ۳۱۷ ° 
الك , 
23০ (24)‏ جزدرة العرب ৭‏ ص ENN TTA‏ 
)57( احسن التقاسیم . ص NN‏ ۱۱۳ ۰ 
I as la নু ۱‏ 
৪৮০‏ | 
: ! ۲ أجمعت الصادر على ذكر أغلب الحطات التى تقع على الطريق الجبلى 


۱ 4 الطريق صن ليو و 
| فى ذکر اسماء بعض الحطات على تلك الطریق » ولهذا الأمر الحقنا بالبحث ضميمتين, 
إنظر. الاولى تبين آغلب آسماء الحطات التی وردت فى الصادر التی استقینا منها بحثتا 
حول هذا الطریق » والثانية تبین اسماء الحطات التی وردت فى بعض الصادر دون 


| المصادر الاخری ٠‏ 

۰ ۳۶۰۰-۳۲۹ ০৬ 5 الصندن اسايق‎ : ০০৪৫ 36 ۱ 

ৃ )18( الصدر نقسه + ص ۲۶۱ ۰ 

(৮০) :‏ ابن خردانبة. , السالك + ০০‏ ۱۳۶ _ ۱۳۵ ۰ 

١‏ )1( وطلحة الملك لازالت الى يومنا هذا تعرف باسم قرية طلحة ۰ وتقع فى 
Be‏ الأجزاء الشرقية من ظهران الجنوب فى بلاد قحطان ‏ والى الشمال من مدينة نجران 
قیق . » ْ 
(৯) a‏ قدامة 7 الصدر السایق » ص ۱۸۸ - ۱۸۹ ۰ 
نبیر »> , (WA)‏ الادريسى › نزهة المشقاق » ۰۱ ص ٠ ٠٤١ ٠٤١‏ 

4 ص 


)14( وقد يعود رخاء هذه المدن الى موقعها التجارى ٠‏ وكثرة القادمين اليها , 
لبيع سلعهم , لو لشراء سلم منها , أو للمبيت فيها ۰ والانفاق طيلة اقامتهم بها 
حلة > ` وبعض هذه المحطات مثل ( بيشة ۰ ورنية » وتربة . وغيرها ) مازالت الى يومنا هذا 
تدی خدماتها للمارة بها , وکلما تحسنت خدماتها » كلما آدی الأمر :الى ازدهارها 


ااه ote এন 5৮255‏ ا MCDB‏ ملق خبط مش تا 


اا وا نود 





সপ ডক د‎ 


(۷۰) للمزيد من التفصيل عن أحوال البريد خلال العصر العياسى وما جرى 
عليه من اصلاحات ٠‏ انظر ٠‏ حسن,ابراهيم. حسن. ٠‏ تاريخ الاسلام السداسى والدينى 
والثقافی والاجتماعی ( القاهرة . : مکتبة النهضة ‏ الصرية ۰ عم )ج ۲ ۰ صس 
۸ ۲۷۱ ۰ 


, والامر الذی يجعلنا تجزم بان تلك الطریق حظیت ببمض الاصلاحات‎ (VN) 
RLY وبخاصة ۰ خلال العصور العباسية الأولى ۰ هو ما بذله خلفاء بنی العباس‎ 
فى اصلاحات بعض الطرق الأخرى ۰ کطریق العراق الحجاز » او طویق العراق الشام‎ 
غیرها . ثم آن بلاد الیمن كانت من الاجزاء الهمة لدی خلفاء بنی العباس‎ ভা الحجاز‎ 
2 الاول لتکون تحت حوزتهم فکانوا پرسلون الیها الولاة وغیرهم من موظفی الدولة‎ 
بل ویسعون الى قمع أى خورة تظهر فیها » وربما نتج ذلك الاهتمام عن حرصهم‎ 
على ضم شمل دولتهم ۰ بل وعن معرفتهم بغنی آرض بلاد الیمن وما بها من خیرات‎ 
| ٠ قد تعود زكاتها وجبايتها الى بيت مال -المسلمين فى بغداد‎ 


